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  :ملخص
يعتبر المشروع النقدي للع�مة 
أحمد الطرابلسي أحد أبرز و أھم 
المشاريع العلمية التي توسلت 
برؤية منھجية دقيقة و عميقة في 
مراقبة المنجزات النظرية و 
المنھجية للنقاد العرب القدامى، و 

نقد الشعر " ي�حظ القارئ لكتابه 
أن تميزه عن غيره " العرب عند 

من المؤلفات المتزامنة معه و 
المعاصره له يعود إلى توسل 
صاحبه بالمنھج الحفري المندمج ، 
و أن ھذا المنھج مكنه من الكشف 
عن مسارات تشكل النقد العربي و 
تطوره ، و إبراز مسافات اشتغال 
مفاھيمه و تداول أحكامه و 
تصوراته، دون تعصب للتراث أو 

  .يص منه تنق

  

Abstract 

 
The scholar Amjad At-Trabulsy 

criticism project is deemed one of the 

most accurate.in-depth . and 

methodologically sound projects in 

the field . particulary in setting the 

pillars of the the theoretical and 

methodological finding of the ancient 

Arab critics .Reading At-Tarabulsy’s 

The Criticism of Poetry according to 

the Arabs .one can detect its 

distinction from the many published 

critical treaties of its time. A 

distinction attributed to At-Tarabulsy 

recruitment of an excavation method 

of critical inquiry.This methodology 

enabled him uncover the tracks of the 

development of Arabic literary 

criticism and objectively underline 

the visions adopted and the domains 

trageted by such criticism . without 

any bias for or against tradition. 
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ظل التراث الأدبي والنقدي عند العرب يثير لدى الباحثين العديد 

من الأسئلة والإشكالات التي تهم طرق مقاربته والتعامل معه، في ضوء 

التحولات النظرية والمنهجية المتلاحقة والمتسارعة التي تعرفها العلوم 

والمناهج النقدية، وبسبب توالي ظهور العديد من المصنفات التي كانت 

  . ي حكم المفقود أو المجهولف

ذلك أنه كلما تطور أو ظهر اتجاه أدبي جديد أو نظرية نقدية 

مغايرة في تحليل الخطاب إلا ووجد الباحثون بعض نقط التقاطع والتشابه 

بينهما وبين ما سطره البلاغيون والنقاد من أحكام وتصورات، أو ما عبر 

قراءة "في إعادة طرح قضية عنه الشعراء من رؤى جمالية، فكان ذلك سببا 

التي تتطابق " القديمة"وفي التفكير في كيفية التعامل مع إنجازاته " التراث

في كثير من جوانبها مع أحد ما توصلت إليه العلوم الأدبية واللسانية 

هل نقرأ تراثنا بآليات نظرية ومناهج : فكان السؤال الدائموالنقدية الحديثة، 
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ن المعارف الغربية المعاصرة؟ أم نقرؤه في ذاته، تحليلية حديثة مستمدة م

وبمعزل عن التصورات والمناهج الحديثة؟ أم هل ينبغي أن نبلور تصورا 

منهجيا مغايرا لا يتماهى مع النظريات والمناهج الحديثة، ويعمد إلى 

إسقاطها على المنجزات العلمية العربية القديمة، ولا يتغاضى في الوقت 

هلها فيحتمي بالتراث مكتفيا به وحده وغير مكترث بما نفسه عنها، فيتجا

  سواه؟

وإذا كانت هذه الأسئلة تقتضي اتخاذ موقف واضح من مسألة 

تقاطع المنجز التراثي مع المنجزات العلمية الحديثة، فقد كان يتطلب أيضا 

صياغة رؤية منهجية في طرق دراسة التراث وتأويله بآليات غربية، بل إن 

عند هذا الحد بحيث أدى إلى استحضار الذات في علاقتها  الأمر لم يقف

بالآخر مجسدا باليونان قديما والغرب حديثا الذي ما فتئ يغزونا بعدد 

كما استدعى أيضا  ،هائل من النظريات والمناهج المهتمة بتحليل الخطاب

التساؤل من جديد عن ماهية التراث وحدوده والموقف منه،  -وبإلحاح-

مكونا  ـأيضا ـ طى متعددا ومتنوعا فحسب، بل وبوصفهه معوصفليس ب

  .جوهريا لهويتنا ومؤثرا فيها، وعينا ذلك أم لم نع

من أوائل الباحثين المعاصرين الذين  الأستاذ أمجد الطرابلسيو يعد 

بلــوروا رؤيــة منهجيــة دقيقــة فــي قــراءة التــراث النقــدي والبلاغــي تســتند إلــى 

تمجــد التــراث وتحتمـي بــه، كمــا لا تــدعو منطلقـات نظريــة وآليــات تحليليـة لا

إلــى تجــاوزه والقطــع معــه، بــل تؤســس لمقاربــة تأصــيلية للتــراث، تنطلــق مــن 

مواكبة علوم العصر واستيعاب معارفه، وتنظر في منجزات العرب القدامى 



   دد التاسعالع                                                           مجلة كلية الآداب و اللغات

   2011 جوان                                                                                 و اللغات كلية اOداب 

ولــيس  –لفهمهــا فــي ســياقها التــاريخي والمعرفــي بغايــة ربطهــا ربطــا تفاعليــا 

  .ديثة والمعاصرة  مع التصورات الح -تلفيقيا

" نقـــد الشـــعر عنـــد العـــرب حتـــى القـــرن الخـــامس للهجـــرة: "ويعـــد كتابـــه

اللبنة الأولى التي أرسى فيهـا أسـس هـذا التصـور وقدمـه، وذلـك حـين قدمـه 

ــــرن الماضــــي لنيــــل درجــــة الــــدكتوراه مــــن جامعــــة  ــــي الثلاثينيــــات مــــن الق ف

  .السوربون بباريس

ديمي الـــذي أنجـــز فيـــه، بيـــد ان قيمـــة الكتـــاب تتجـــاوز الإطـــار الأكـــا

وتتصـــل بطبيعـــة القضـــايا والتصـــورات التـــي استعرضـــها فيـــه، كمـــا تلامـــس 

ولعــل ذلــك مــا جعــل كثيــرا مــن . نوعيــة البنــاء المنهجــي الــذي صــاغها فيــه

بــأن  -وعلـى امتـداد أزيـد مــن ثلاثـة عقـود-البـاحثين يلحـون عليـه باســتمرار 

اسـتمرار فـي الاسـتجابة كـان يتـردد بيسمح لهم بترجمته إلى اللغـة العربيـة، ف

فــــي اختيــــار الطريقــــة المناســــبة لنقــــل  حيــــرةيعــــود إلــــى ، وهــــو تــــردد لطلـــبهم

هـــل يترجمـــه كمـــا هـــو؟ أو يعيـــد : مضـــامينه إلـــى العربيـــة؛ إذ كـــان يتســـاءل

تصــورات نظريــة ومنهجيــة، ومــا تــم العثــور تأليفــه فــي ضــوء مــا اســتجد مــن 

  1؟جهول أيضاكانت في حكم المفقود، بل والممصادر وبحوث عليه من 

قــــد اســــتقر فــــي النهايــــة علــــى  أمجــــد الطرابلســــي. دولــــئن كــــان رأي 

الاختيار الأول؛ أي أن ينقل كتابه إلى العربية بالصورة التي كتب بهـا أول 

، بترجمـة كتابـهالسـماح لهـم مرة، فلأنه اقتنع من كثرة إلحاح البـاحثين علـى 

مـن ره فـي الموضـوع نفسـه مـا كتبـه غيـبعد طـول تأمـل ومراجعـة  يقنولأنه ت

   .التصورات التي تضمنها كتابه لم تفقد راهنيتهاأن الأحكام و 
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. دلماذا لم تفقد أطروحـة : سؤال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوصوال

كمــا هــو شــأن كثيــر مــن ـ راهنيتهــا؟ و لمــاذا لــم تتحــول  أمجــد الطرابلســي

الأولـى لقـراءة التـراث لبـدايات اإلى وثيقة تاريخية تمثل  ـ  المماثلةالدراسات 

صـارت مصـدرا رئيسـا مـن مصـادر  ، بـلالتي تميزت بردود الأفعال السـلبية

  ؟ التأريخ للنقد الأدبي عند العرب

ـــــة فـــــي لا شـــــك  ـــــى المرتكـــــزات النظري ـــــك يعـــــود إل أن الســـــبب فـــــي ذل

والمنهجيــة التــي اعتمــدها فــي عــرض قضــايا النقــد القــديم و تحليلهــا، والتــي 

سـتنادا ا 2"ونظريات عربيـة صـميمة فـي نقـد الشـعرتروم البحث عن مفاهيم 

  .3» منهج حفري ومندمج«لى إ

لتــراث ا"حــرص منــذ البدايــة علــى أن تكــون قراءتــه  مجــد الطرابلســيأفــ

مســــتمدة مــــن بنيــــة هــــذا التــــراث وموافقــــة  "البلاغــــي والنقــــدي عنــــد العــــرب

ولــذلك فقــد ركــز فــي البدايــة علــى كشــف . لخصوصــيته الفكريــة و الجماليــة

الإرهاصـــات الأولـــى الدالـــة علـــى بدايـــة تشـــكل الـــوعي النقـــدي عنـــد العـــرب 

للإســـلام، فتتبـــع الآراء و النقـــدات  والثـــاني خـــلال الجاهليـــة والقـــرنين الأول

لشـــعراء والعلمـــاء الـــرواة، وأبـــرز طبيعـــة الشـــفوية التـــي ســـادت فـــي أوســـاط ا

التـي تحكمـت فـي عمليـة جمـع الـدواوين والمحـددات الذوقيـة الرؤى الجمالية 

البنــاء النظــري الــذي انــتظم فــي « بعــد ذلــك ، ثــم حــدد والمختــارات الشــعرية

وقــد ســعى مــن خلالــه إلــى فهــم هــذا النقــد  )...( إطــاره النقــد العربــي القــديم

كونه التصوري للشعر والشاعر وانتهـاء إلـى فهمـه ووصفه و تقويمه بدءا بم

  .4»لموضوع الشعر أو المضمون
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  :طبيعة المنهج و محددات القراءة )1

لـــيس المـــنهج مجـــرد أداة إجرائيـــة يـــدرس بهـــا الباحـــث بشـــكل محايـــد 

ولكنــه طريقــة فــي العــرض والتحليــل لا تخلــو مــن  ،قضــايا التــراث وإشــكالاته

مهما ادعـى  –راثه لا يمكن أن يتخلص والباحث العربي الذي يقرأ ت. تأويل

  . لوجيةيو ديمن مواقفه الفكرية و قناعاته الأ  -ذلك وحاول إقناعنا به

في قراءة التراث النقدي و البلاغـي  "أمجد الطرابلسي"وقد كان منهج 

عند العرب مشبعا بعمق الانتماء القومي و الاعتـزاز الـوطني بـالتراث؛ لأن 

 ،التــراث فــي تصــوره عنصــر رئــيس مــن عناصــر الهويــة العربيــة الإســلامية

فــي الــوعي الجمــاعي لحضــارة ضــاربة فــي عمــق  اراســخ اثقافيــ امكونــ ويعــد

ولمـــا كـــان فقـــدان الـــذاكرة يعنـــي . فيـــاالتـــاريخ وممتـــدة علـــى تضـــاريس الجغرا

تحول الذات إلى كائن سلبي ينفعـل بالأشـياء والأحـداث دون أن يفعـل فيهـا 

أو يتفاعــل معهــا، فقــد كــان الموقــف مــن التــراث تعبيــرا عــن موقــف الإنســان 

، العربي من كينونته، وعن الدور الحضاري الذي يمكن أن يضطلع به هنـا

  .التبرؤ منهالقيم الأصيلة و الانسلاخ عن كل ا والآن في زمن

ســؤال التــراث فــي لحظــة ثقافيــة خاصــة  "أمجــد الطرابلســي "لقـد طــرح 

ستشـراقية وهيمنـة طروحاتهـا التـي ة اتسـمت أساسـا بسـيادة النزعـات الاودقيق

أســطورة النهــر الخالــد الــذي ينبــع مــن أثينــا، ويمــر مــن رومــا « كانــت تمجــد 

تـرى أن كـل المظـاهر الثقافيـة  ، و التـي كانـت5»ليصل إلـى الـبلاد الأوربيـة

والأنشـــطة العلميــــة والفكريــــة للثقافــــة العربيـــة الإســــلامية لا تعــــدو أن تكــــون 

وفــي مقابــل هــذا الموقــف الــذي تبنــاه . 6للأصــل اليونــاني "نســخة كاربونيــة"
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المستشــرقون ذوو الخلفيـــات الإمبرياليــة وكثيـــر مـــن الدارســين العـــرب الـــذين 

بهـا ورفعـوا شـعارا ليبراليـا يقضـي بـالتخلص  تمثلوا روح الاستشراق و تشبعوا

ه قراءة غير علمية وغير ؤ ساد موقف آخر يحتمي بالتراث ويقر  ،من التراث

 ،تاريخيــة أيضــا؛ فهــي غيــر علميــة لأنهــا تنبنــي علــى ردود الأفعــال الســلبية

وتشتغل عليـه لا بغايـة تمثـل تصـوراته وأفكـاره فـي عمقهـا المعرفـي وسـياقها 

وهـــي غيـــر ؛ ايـــة الـــرد علـــى مـــزاعم المتشـــككين وأبـــاطيلهمالثقـــافي، وإنمـــا بغ

من الممكن قراءة التراث خارج الشروط الموضوعية  هتاريخية لأنها تعتقد أن

بإمكانها  هوالأسئلة المعرفية التي تشكل على أساسها، ولأنها أيضا تتوهم أن

تتحرر من الموجهات والمؤثرات الذاتية والموضوعية التي تتحكم في فعـل ال

  .لقراءة، وأن تعود إلى الماضي فتنجز قراءة علمية محايدة لهذا التراثا

 "بـــين هـــذين المـــوقفين المتضـــاربين طـــرح القـــائم جـــدل وفـــي خضـــم ال

وقد كـان يعـي أن المقاربـة العلميـة للقضـايا  ،سؤال التراث "أمجد الطرابلسي

 مجمــلبوالإشــكالات التــي ينطــوي عليهــا تقتضــي فــي البدايــة تمثلــه والإلمــام 

«  من ثـمالعناصر والأجزاء التي تحدد كينونته النصية والمعرفية، وتتطلب 

وهـــذا أمـــر صـــعب جـــدا وكـــان يـــتلمس فـــي . 7»كتابـــة تـــاريخ الأدب العربـــي

كمـا ـ كـان يستكشـف كمـا النصف الأول من القرن العشرين بدايـة الطريـق، 

ان ظــفكثيــر مــن الم. 8»أرضــا مــا تــزال مجهولــة« عــن ذلــك ـ يعبــر بنفســه 

وتلك الموجودة  والمصنفات المؤسسة لنقد الشعر عند العرب لم تظهر بعد،

بــين يــدي القــراء ليســت محققــة تحقيقــا علميــا، بــل إن بعضــها منســوب خطــأ 
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يجعل الحسم في العديد من القضايا الشـائكة  غير مصنفيها، وكل ذلكإلى 

  .والإجابة عن الكثير من الأسئلة الغامضة صعب المنال

ة يـــفـــي بدا أمجـــد الطرابلســـي. ديـــة فقـــد كـــان مشـــروع ومـــن هـــذه الزاو 

 تبلــورفــإلى جانـب مطلــب رصـد كيفيــات  ؛مسـيرته العلميــة طموحـا ومزدوجــا

ـــاهيم النقديـــة عنـــد العـــرب ،  وكشـــفه عـــن المجـــالات المعرفيـــة ونشـــأتها المف

ـــة  الأولـــى التـــي اســـتعملت فيهـــا،  وتتبعـــه أشـــكال تطورهـــا وانتقالهـــا مـــن بيئ

. ليــه أن يكتــب تاريخــا للنقــد الأدبــي عنــد العــربمعرفيــة إلــى أخــرى كــان ع

وهذا فعلا ما قام بـه بتفـوق كبيـر؛  إذ تمثـل دراسـته نقـد الشـعر عنـد العـرب 

و يكفي صاحبها فضلا أنه كان أول من وجه . أول جهد جدي في بابها« 

» الانتباه نحو موضوع ذي أهمية جوهرية لكتابة تاريخ الأدب العربي
9.  

يعــة الموقــف الــذي تبنــاه فــي ســياق الإجابــة عــن طبإلــى أمــا بالنســبة 

سؤال التراث فقـد كـان موقفـا مختلفـا عـن المـوقفين السـابقين، بـل وفريـدا فـي 

بابه؛ لأنه يرى أن عملية قراءة التـراث البلاغـي والنقـدي عنـد العـرب ينبغـي 

فأمـا  :أن تحصل شرطين رئيسين بـدونهما تسـتحيل أن تكـون علميـة ودقيقـة

الشــرط الأول فعلــى الباحــث أن يكــون متشــبعا بثقافتــه التراثيــة وملمــا بــدقائق 

الباحـث  ةأحكامها وتصوراتها، وأن تكـون علاقتـه بـالتراث لـيس مجـرد علاقـ

وأما الشرط الثاني فيتمثل في  ؛بموضوعه، بل علاقة الإنسان بعنوان هويته

بـــا مســـتجداتها ضـــرورة أن يكـــون مســـتوعبا علـــوم عصـــره و مفاهيمهـــا ومواك

يشـترط فـي مـن يريـد اتبـاع هـذه « : يقـول موضـحا ذلـك. النظرية والمنهجية

المناهج المعاصرة وقراءة التراث في ضوئها أن يكون مزودا بمـا لا بـد منـه 
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أي أن : للقيــام بهــذه المهمــة الشــاقة التــي تتطلــب منــه أن يكــون كامــل الأداة

يكون من جهة ثانيـة مطلعـا  يكون من جهة متمكنا من ثقافاته التراثية، وأن

ــــى  ــــات المنــــاهج المعاصــــرة وقــــادرا عل بوضــــوح ودقــــة واســــتنارة علــــى معطي

  . 10»استعمال مصطلحاتها في مواضعها

ليس فقط لأنه يجلـي بوضـوح موقفـه  ،هم جدامهنا  الباحثوما يقوله 

لأنــه يكشــف أيضــا  بــل ،الفكــري المنفــتح علــى ثقافــة الآخــر والمتفاعــل معهــا

  . ومدى تشبعه بالثقافة التراثيةعن عمق أصالته 

ذلك أن هذا الموقف الذي يعبر عنه في تقديمه كتاب الأستاذ إدريس 

الرؤية البيانية عند الجاحظ يتقاطع فـي العمـق مـع تصـور الجـاحظ : بلمليح

للموقـــف الـــذي ينبغـــي أن يحكـــم تفاعـــل علمـــاء عصـــره الـــذين ) هــــ 255ت(

لا « : ونعنـي بـذلك قولـه . بيـةينشغلون بنقل كتـب الأمـم الأخـرى، إلـى العر 

بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن علمـه فـي نفـس 

المعرفة،  وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى 

   .11»يكون فيها سواء و غاية 

ـــه الجـــاحظ فـــي هـــذا الـــنص لا يختلـــف مـــن حيـــث المقاصـــد  فمـــا يقول

تحكم القراءة التفاعلية بين الذات والآخر سواء كانت ترجمـة أم العامة التي 

  . في النص سالف الذكر "أمجد الطرابلسي"دراسة عما قرره لاحقا 

هـــم موتكمـــن قيمـــة هـــذه الملاحظـــة فـــي أنهـــا تمكـــن مـــن تســـجيل أمـــر 

ضـوئه قضـايا النقـد والبلاغـة  فين الجهاز النقدي الذي كان يحلل إ :مؤداه

العربيــة كــان مســتمدا مــن المواقــف الفكريــة والآليــات التحليليــة التــي أنتجهــا 
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 ـهــذا الأمرــ ســوغوم. القــدامى وحكمــت تفــاعلهم مــع قضــايا الشــعر والشــعرية

يعود إلى أن قـراءة النتاجـات الأدبيـة العربيـة القديمـة لا يكفـي  ـ  في تصوره

لكــــي تكــــون علميــــة أن تلتــــزم بالمقتضــــيات النظريــــة والخطــــوات التحليليــــة 

ـــة القـــراءة بطريقـــة صـــارمة و  للمنـــاهج التـــي يتوســـل بهـــا الباحـــث فـــي عملي

محبتــه للتــراث العربــي « إلــى جانــب ـ بــل لا بــد أن تتحصــل لديــه  ،حرفيــة

ملكــة يــدرك بهــا جماليــة  ـ ، وتضــلعه فــي العربيـة وأســاليبها12» بــهواعتـزازه 

ر البيان بالوجدان قبل المنطـق والعقـل كمـا يؤكـد ذلـك فـي الكلمـة التـي صـدّ 

  .13عباس أرحيلة: بها كتاب البحوث الإعجازية والنقد الأدبي للأستاذ

لقــراءة التــراث  "أمجــد الطرابلســي "هــذا الشــرط الــذي يضــعه  و يعــد 

جــدا، لأن بتحققــه يســتطيع الباحــث أن يــدرك كثيــرا  اهمــملبلاغــي النقــدي وا

مـــن المعطيـــات الفكريـــة والخصـــائص الجماليـــة للنصـــوص المقـــروءة، التـــي 

يصـعب تمثلهـا وتـذوقها فـي غيـر لغتهـا الأصـل وبمعـزل عـن البنيـة الذهنيـة 

   .والسياقات الثقافية والاجتماعية التي أنتجت في إطارها

« طبق على الشعر العربي القـديم بحكـم أنـه ولئن كان هذا الأمر ين  

يتصـف بصـفات تكــاد تكـون خاصــة بـه، وأنــه مـن العســير تذوقـه أو تقويمــه 

فإنه ينسحب أيضـا علـى المفـاهيم النقديـة عنـد  ،14» مترجما إلى لغة أخرى

العــرب التــي ارتــبط نشــوؤها ببدايــة وعــي القــدامى بــبعض الخصــائص الفنيــة 

  .بداية تأسيس العلوم العربية منذ شعريةوالمميزات الأدبية للعملية ال

  

 :نشأتها وتطورها: مفاهيم التراث النقدي )2



 حسين أحمد حسين كتانة/د                                                  التراث النقدي والب�غي في ضوء مناھج التحليل
 
 

 2011جوان                                                 -بسكرة- جامعة محمد خيضر

المناســب لدراســة التــراث النقــدي عنــد العــرب  منهجــييتمثــل المــدخل ال

استيعاب المفاهيم الشعرية لـدى النقـاد « في  "أمجد الطرابلسي "في تصور 

« وذلــك خــلال  ،»العــرب القــدماء، وتتبــع تطــور هــذه المفــاهيم فــي تفصــيلها

إلى ظهور ) التاسع للميلاد(الحقبة الممتدة من أواخر القرن الهجري الثالث 

  .15»هـ 436ابن رشيق المتوفى سنة 

فـي كونـه  "أمجـد الطرابلسـي "وتكمن أهميـة هـذا المسـلك الـذي اتبعـه 

ها مفاتيح العلوم وصفعن وعي نظري مبكر بقيمة البحث في المفاهيم بينم 

لتصــــورات النظريـــة التــــي تنطـــوي عليهــــا ودالـــة علــــى وعلامـــات مختصـــرة ل

فالمدخل لقراءة التراث النقدي والبلاغي عند العرب ولفهـم . قيمتها الإجرائية

مختلـف مراحـل تشـكلها وتطورهـا يجـب مـن خـلال يم منجزاتـه و تصوراته وتقـ

مــن اللحظــات المبكــرة لنشــأة نقــد الشــعر عنــد العــرب،  -ضــرورة –أن يبــدأ 

  .ول القرون الثلاثة الأولى للهجرةوالتي تمتد على ط

ـــف الغمـــوض هـــذه ال ـــد ل ـــر فق ـــاحثين بخصـــوص فت ة وتضـــاربت آراء الب

قيمتها العلمية ودورها في سيرورة التفكير النقدي عند العرب، فرأى بعضهم 

أنهــا تــؤرخ لطفولــة النقــد العربــي التــي ضــاعت كمــا ضــاعت طفولــة الشــعر 

الانطباعيـــة فـــي تـــاريخ النقـــد ، ورأى آخـــرون أنهـــا تمثـــل مرحلـــة 16الجـــاهلي

يــــر العربــــي، وأن الأحكــــام والتصــــورات التــــي تنطــــوي عليهــــا تــــأتي دائمــــا غ

   17!ولذلك فهي غير ذات قيمة ولا أهمية ،معللة

 ة مــن تــاريخ نقــد الشــعرفتــر لهــذه ال "أمجــد الطرابلســي "وتتميــز مقاربــة 

بكــل نــه لا يســلم إعنــد العــرب بعمــق النظــر ودقــة التأويــل، إذ  أول المرحلــة
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هـــــذه اللحظـــــة، كمـــــا أنـــــه لا يرفضـــــها جملـــــة ى لـــــإالمنســـــوبة  دو الآراء والنقـــــ

بــين "ولكنــه يتأملهــا ويفحصــها بالصــورة التــي تســمح لــه بــالتمييز  ،وتفصــيلا

، وبالكشـــف عــن الملامـــح العامـــة والإرهاصـــات 18"زيـــفمالصــحيح منهـــا وال

  . الأولى الدالة على بداية تشكل التفكير النقدي عند العرب

وهو إلى جانب هذا وذاك يؤكد أن أهمية الآراء والأحكام التي تنسب 

بـالرغم ممـا توسـم  –مرحلة النقد الشفوي تكمـن فـي أنهـا تمثـل ما سمي إلى 

مرجعـا نظريـا رئيسـا لمرحلـة النقـد المـدون؛ إذ  –به من انطباعيـة وتجزيئيـة 

تهم ســـيوظف النقــــاد اللاحقـــون تلــــك الآراء والأحكـــام الشــــفوية لـــدعم تصــــورا

لقد ورث النقد المدون عن العصر الجاهلي « : يقول بهذا الصدد. وتأكيدها

وعن القرنين الأولين للإسلام كل هذا التراث الشفوي الغزير الواعد والبسيط 

وهــــــو إرث ســــــيحافظ عليــــــه ورثتــــــه المباشــــــرون أشــــــد المحافظــــــة . الســــــاذج

صـــون وســـيحترمونه ويؤمنـــون بـــه ويقدســـونه، وقلـــيلا مـــا يعارضـــونه؛ وسيحر 

   .19» على أن يحلوا بشواهده مؤلفاتهم النقدية

من الطور الشفوي عند العرب  الباحثويدل هذا الموقف الذي اتخذه 

لتــراث لا تســقط عليــه اعلــى أن قراءتــه  دلالــة واضــحةفــي مســتهل دراســته 

ه مــن داخلــه ويستكشــف منطقــه ؤ التصــورات والأحكــام الجــاهزة، بــل إنــه يقــر 

رت على ألسنة تالشفوية التي توا دو أن النق ديع ولذلك فهو. الثقافي الخاص

الشعراء والعلماء والرواة واللغويين هي جزء لا يتجزأ من هوية التـراث النقاد 

لا يمكـــن لأي حـــديث عـــن هـــذا التـــراث أن يكـــون كـــاملا  مـــن ثـــمالنقـــدي، و 

   .ودقيقا بدونها
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ـــــاه  ـــــذي تبن ـــــف ال ـــــت أن هـــــذا الموق الباحـــــث أي صـــــاحب ومـــــن اللاف

وهـو أبـو الحسـن : ثل مع موقـف أحـد قمـم النقـد العربـي القـديميتما المصنف

الذي يقول بخصـوص الآراء والأحكـام التـي ) هـ 684ت (حازم القرطاجني 

وقـــد نقـــل (...) « : كـــان يتـــداولها العلمـــاء واللغويـــون والشـــعراء فـــي أنـــديتهم

الرواة من ذلك الشيء الكثير لكنه مفرق في الكتب، لو تتبعه متتبع متمكن 

الكتــب الواقــع فيهــا ذلــك لاســتخرج منــه علمــا كثيــرا موافقــا للقــوانين التــي مــن 

  .20» وضعها البلغاء في هذه الصناعة

مســتويات لتلقــي  ةفــي هــذا الــنص بــين ثلاثــ "حــازم القرطــاجني" يميــز

التــراث الشــعري ولصــياغة التصــورات المتعلقــة بخصائصــه الفنيــة ووظائفــه 

فأمـــا المســـتوى الأول  :الجماليـــة لكـــل واحـــد منهـــا زمنـــه الثقـــافي الخـــاص بـــه

فيتحــدد فــي روايــة الأشــعار والمواقــف الانطباعيــة المتصــلة بــزمن إنشــادها، 

 الهجــــريين الأولويشـــمل هــــذا المســــتوى حقبــــة العصـــر الجــــاهلي والقــــرنيين 

وأمــا المســتوى الثــاني فيتحــدد فــي لحظــة صــياغة تصــورات نظريــة  ؛والثــاني

ة مـع إحسـاس القـدامى بالحاجـة إلـى العلمـاء لفتـر وتبـدأ هـذه ا ،محددة ومعللة

أمـــا المســـتوى الثالـــث فيتمثـــل فـــي لحظـــة  ؛21المتخصصـــين فـــي نقـــد الشـــعر

ولعــل . أســس نســقية اســتقراء القــوانين البلاغيــة وتأملهــا وإعــادة بنائهــا علــى

حازمــا يقصــد بهــذا المســتوى مرحلــة شــيوع المنطــق فــي الدراســات البلاغيــة 

   .لدى المتأخرين

 فــي الـنص الأخيــر يؤكــد "حــازم القرطــاجني"ولـئن كــان مـا يشــير إليـه 

أهميــة مرحلــة النقــد الشــفوي فــي التــراث  "أمجــد الطرابلســي"تصــور  صــواب
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وص تشــــبعه بهــــذا التــــراث العربــــي، فإنــــه يؤكــــد كــــذلك قولنــــا الســــابق بخصــــ

ــــــــه قضــــــــاياه وإشــــــــكالاته  ــــــــيوتحليل ــــــــه  ف ــــــــه وتصــــــــورات علمائ ضــــــــوء آليات

حــازم "ولــيس مــن الضــروري أن يكــون قــد اطلــع علــى نــص . المتخصصــين

ليصوغ تصوره بخصـوص هـذه المسـألة فمـن المعلـوم أن كتـاب  "القرطاجني

ولكنــه  ،أطروحتــه الطرابلســيلــم يظهــر إلا بعــد عقــدين مــن إنجــاز  "حــازم"

مثــــل النســــق الــــذي يحكــــم التــــراث النقــــدي ويوجــــه وعــــي القــــدامى النظــــري ت

بالقضـايا والإشـكالات التـي تطرحهـا العمليـة الشـعرية وطرائـق انعكـاس ذلـك 

  .لإشكالاتاذه على معالجتهم ومقاربتهم له

إن الطبيعــة الشــفوية لــلآراء والأحكــام النقديــة خــلال العصــر الجــاهلي 

والقـــرنين الأولـــين للهجـــرة كانــــت تجعلهـــا غيـــر واضــــحة وتفتقـــر إلـــى رؤيــــة 

وقد كان نضج الوعي النقدي عند العرب وتطوره يقتضي . منهجية متناسقة

الـــتخلص مـــن ردود الأفعـــال الانطباعيـــة التـــي تـــرتبط بلحظـــة قـــول الشـــعر 

ال إلى سياق آخر تكون فيه صياغة موقف معين وليـدة تأمـل طويـل والانتق

ولم يكن هذا الأمر ممكنا إلا في ضوء شيوع عملية الكتابة . وتحليل عميق

وتحولهــا إلــى ســلوك حضــاري ونشــاط ثقــافي ينــدرجان ضــمن حركــة علميــة 

الكتاب لا محالة يجعـل التفكيـر رصـينا، فـي حـين أن التلقـين « واسعة؛ لأن

ائر ومفتقر إلـى التناسـق، ومعنـاه أن المـنهج سـيتغلب شـيئا فشـيئا الشفوي ح

وهكذا نجـد أنفسـنا، منـذ القـرن الثالـث الهجـري، . على الاضطراب والإهمال

وهــو . إزاء أعمـال متقنـة فــي مجملهـا، تخضــع لتصـميم محكـم وتصــاغ بدقـة
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مــا ييســر مهمــة المــؤرخ، إذ يــزوده بوثــائق صــحيحة، ويمكنــه مــن اســتنباط 

  .22»بالاستناد إلى حجج صلبة ومتماسكةنتائجه، 

الشـفوي  هأن تحـول النقـد الشـعري مـن شـكل "أمجـد الطرابلسـي "ويرى 

تدوين : إلى الشكل المدون يعود بالدرجة الأولى إلى عاملين رئيسين أولهما

وهـذا مـا يشـير إليـه . نشوء علـوم اللغـة وازدهارهـا: وثانيهما ؛ الشعر العربي

يوجد نقد شعري ما، وجودا حقيقيا، قبل أن تكـون  إنه لا يمكن أن« : هقولب

ربما يكون الحكم . المواد التي يجب أن تسعفه في مجال البحث قد تحددت

علــى شــاعر معــين مــن خــلال بيــت واحــد كافيــا لإرضــاء فضــول علمــي فــي 

مرحلة النشوء، ولكنه غير كاف إطلاقا بالنسبة لنقد رصين يجب بادئ ذي 

ولذلك فإن العلمـاء الـرواة، حـين أذاعـوا . برمته بدء أن يدرس إنتاج الشاعر

في الناس ما استطاعوا إنقاذه من الآثار القديمة، قد يسـروا فيمـا بعـد مهمـة 

لكـن النتيجـة المباشـرة . وهو ما شكل النتيجة غير المباشرة لجهـودهم. النقاد

وذلـك لأن الانـدفاع إلـى جمـع . لهذه الجهود تمثلت في تنشـيط النقـد اللغـوي

ر صــادف منــذ القــرن الثــاني للهجــرة انــدفاعا ممــاثلا فــي مجــال علــوم الشــع

اللغة، فكان الشعر القديم من جهة، يمنح اللغويين النصـوص التـي لايمكـن 

بأعـدادها الكبيـرة  –الاستغناء عنها في أعمـالهم؛ وفـي الشـواهد التـي تعتبـر 

   .23»واللغة مثال دال على هذا التآزرحجة في النحو  –

أن المنحــى اللغــوي الــذي اتخــذه النقــد  جــد الطرابلســيأم .دويلاحــظ 

الأدبــي عنــد العــرب خــلال القــرنين الأولــين للهجــرة ظــل يــؤثر علــى صــياغة 

المفاهيم النقدية ويؤطر التفكير النقدي عند العـرب إلـى حـدود القـرن الثالـث 
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 24"أن النقــد العربــي يعــد ابنــا شــرعيا لعلــوم اللغــة "ولــذلك فهــو يــرى . للهجــرة

وممـــا يؤكـــد هـــذا الحكـــم أن أقـــدم نصـــين نقـــديين نمتلكهمـــا همـــا مـــن وضـــع 

 216ت (فحولـة الشـعراء للأصــمعي : لغـويين معـروفين ونعنـي بهمــا كتـابي

  ).هـ 231ت (وطبقات الشعراء لابن سلام ) هـ

علـــى تحديـــد الأصـــول المعرفيـــة التـــي  "أمجـــد الطرابلســـي"إن تركيـــز 

وفضــلا عــن أنــه  ، ـجــدا؛ لأنــههــم مأثــرت فــي تأســيس النقــد العربــي أمــر 

ســــيمكن مــــن رســــم صــــورة واضــــحة عــــن الملامــــح النظريــــة التــــي وســــمت 

المصــــطلحات النقديــــة الأولـــــى، ســــيفيد لاحقــــا فـــــي تتبــــع التطــــور النظـــــري 

ســيمكن مــن معرفــة طبيعــة التحــولات التــي  ـ والإجرائــي لتلــك المصــطلحات

وهـذه . يخيـةسيرورته التار  من خلالطرأت على التفكير النقدي عند العرب 

لمــؤرخ الأدبــي؛ لأنهــا ســتمكن مــن الجــواب عــن ى لــإمســألة أساســية بالنســبة 

هـــل تطـــور النقـــد العربـــي نتيجـــة وعـــي نظـــري مـــن صـــميم : يتـــالتســـاؤل الآ

  الثقافة العربية الإسلامية؟ أم بفعل تأثره بالثقافات الوافدة؟ 

  :تجلياته وحدوده: الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة )3

العلـوم  ةحـث فـي مـدى حضـور الآخـر وإسـهامه فـي نشـأللبلقـد كـان   

مـــن الإشـــكالات الكبـــرى التـــي شـــغلت الدارســـين  والمعـــارف العربيـــة القديمـــة

بـالنظر إلى الموضوع هـذا البحـث بالنسبة وهو يتعلق . العرب والمستشرقين

وهـــي . فـــي طبيعـــة التـــأثير الأرســـطي فـــي النقـــد والبلاغـــة العـــربيين وحـــدوده

يــة منــذ الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، وازدادت ظهــرت بصــورة قو  قضــية

النصـــوص المتـــوافرة دعـــاء خـــلال الأربعينيـــات، إلا أن حـــدة فـــي الطـــرح والإ



 حسين أحمد حسين كتانة/د                                                  التراث النقدي والب�غي في ضوء مناھج التحليل
 
 

 2011جوان                                                 -بسكرة- جامعة محمد خيضر

بتقــــديم حكــــم علمــــي حاســــم ومقنـــــع  تلــــك المرحلــــة لــــم تكــــن تســــمحخــــلال 

الترجمة العربية القديمة لكتـاب الخطابـة،  آنئذلم تظهر  بحيث ،بخصوصها

كما لم تظهر كذلك المؤلفـات البلاغيـة التـي قامـت باسـتثمار مقـولات كتـاب 

التنبيهـات علـى ) هــ 658ت (الشعر ونعني بهـا كتـاب المطـرف بـن عميـرة 

): هــــ 684ت (مـــا فـــي التبيـــان مـــن التمويهـــات، وكتـــاب حـــازم القرطـــاجني 

): هـــ 721ت(، وكتــاب ابــن البنــاء المراكشــي منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء

ت حوالي (الروض المريع في صناعة البديع، ثم كتاب القاسم السجلماسي 

  .المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع): هـ 730

ولذلك فجل المواقف مـن قضـية الأثـر الأرسـطي فـي النقـد والبلاغـة   

ـــــين الاعتقـــــادات والظنـــــ ـــــى العـــــربيين كانـــــت وقتئـــــذ تتـــــراوح ب ون المبنيـــــة عل

المقارنات السطحية بين بعض العناصر المتشابهة في النقد العربي وكتاب 

  . في الشعر والخطابة) م.ق 322ت (أرسطو 

أنها تميزت لهذه القضية  أمجد الطرابلسي .دويلاحظ المتابع لمقاربة 

بالهـدوء فـي عـرض إشـكالاتها  -مقارنة بغيره من الدارسين المعاصرين له-

بــل وقــف أولا  ،لــم يســارع إلــى نفــي الأثــر أو إلــى تأكيــده إذ ،وبعمــق تحليلهــا

عند الترجمة العربية القديمة لكتاب الشعر وقابلها بالأصل اليوناني، ولاحظ 

لـم يـدرك مفـاهيم الشـعرية الأرسـطية ) هــ328ت(أن متى بن يـونس القنـائي 

" كوميديا"وكلمة " مديح"بكلمة " التراجيديا" مةفقد ترجم كل« إلا بشكل مشوه 

فمــن الانحــراف عــن جــادة الصــواب أن نطلــب مــن قــراء  )...("هجــاء"بكلمــة 

الترجمة العربيـة لكتـاب الشـعر فهـم شـيء آخـر غيـر الدلالـة الشـائعة لهـذين 
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بــل لعــل المتــرجم نفســه لــم يفهــم شــيئا آخــر غيــر هــذا المعنــى . المصــطلحين

سقيم وخارج عـن النظـام « أسلوبها فهو إلى بالنسبة أما . 25»الشائع أيضا 

كمـا أن الألفـاظ فـي عمومهـا غيـر مسـتعملة فـي . اللغوي الذي يميز العربية

أن كتـاب  وانطلاقـا مـن هـذا وذاك انتهـى إلـى  .26»المواضع التي تلائمهـا 

» لـم يمـارس أي تـأثير جـدير بالتنويـه فيمـا وصـلنا مـن آثـار نقديـة« الشـعر 
27.   

كتاب الخطابة فقد كـان تـأثيره فـي النقـد العربـي أبلـغ مـن وبخصوص 

أمجـــد  .دوالتـــأثير الـــذي يتحـــدث عنـــه . ثير الـــذي أحدثـــه كتـــاب الشـــعرأالتـــ

لا يعني أن نقاد القرنين الثالـث والرابـع للهجـرة و ظفـوا تصـوراته  الطرابلسي

وإنمــا يقصــد بــه أنــه أثــار  ،مفاهيمــه فــي دراســاتهم لأســلوب الشــعر العربــيو 

م ودفعهــم إلــى البحــث فــي القــرآن الكــريم وفــي التــراث الشــعري القــديم حماســه

عــــن أمثلــــة للقضــــايا والتصــــورات التــــي تضــــمنها القســــم الثالــــث مــــن كتــــاب 

إن مـا تحملــوه : ليقولـوا لأنصــار الفكـر اليونـاني« الخطابـة الخـاص بالعبـارة 

وتعـــد مقدمـــة . 28»إلينـــا لـــيس بجديـــد، لأن أســـلافنا كـــانوا يعرفـــون كـــل هـــذا 

  .29خير مثال على ذلك) هـ298ت(اب البديع لابن المعتز كت

نقــد الشــعر الــذي ): 337ت(كتــاب قدامــة بــن جعفــر إلــى أمــا بالنســبة 

نموذجا دالا على حسن التأثر بشعرية أرسطو فيـدعو أه بعض الباحثين ديع

 هويـرى أنـ. 30إلـى عـدم المبالغـة فـي تقـدير ذلـك التـأثر أمجد الطرابلسـي .د

حات اليونانيـــة القليلـــة التـــي تظهـــر فـــي حديثـــه عـــن باســـتثناء بعـــض المســـ

ها إحــدى أبــرز خصــائص الشــعر علــى وصــفب ةغــرض المــديح وعــن المغــالا
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فــــإن كــــل التصــــورات والآراء النقديــــة التــــي عبــــر عنهــــا . مــــذهب اليونــــانيين

    .مستقاة من العلماء بالشعر قبله

مـن قضـية الأثـر  أمجـد الطرابلسـي .دإن أهمية الموقف الـذي اتخـذه 

ات من القرن العشـرين يالأرسطي في النقد والبلاغة العربيين خلال الأربعين

تكمــن فــي أنــه يكشــف أن العمــق القــومي لشخصــيته العلميــة لــم يدفعــه إلــى 

بل إنه ظل ملتزمـا  ،تعميم حكمه على كل مراحل التراث النقدي و البلاغي

بـــالخطوات التحليليـــة والمقتضـــيات المنهجيـــة التـــي تبناهـــا فـــي قراءتـــه هـــذا 

. فلم يتسرع في الحكم على الفترات التي تقع خارج مجال انشغالاته ،التراث

ولــــذلك لــــم يجــــد أي حــــرج فــــي الإقــــرار بوجــــود مدرســــة بلاغيــــة عربيــــة فــــي 

طو الشـــــعر المغـــــرب كـــــان أصـــــحابها أعمـــــق فهمـــــا لمضـــــمون كتـــــابي أرســـــ

من النقاد و البلاغيين الذين عرفتهم القرون السابقة في مشرق « والخطابة 

اج البلغـاء وسـراج هـمن: و ذلك بعد ظهـور كتـب. 31»هالوطن العربي ومغرب

والروض المريع في صناعة البـديع ) هـ 684ت (الأدباء لحازم القرطاجني 

تجنـــيس أســـاليب والمنـــزع البـــديع فـــي ) هــــ 721ت (لابـــن البنـــاء المراكشـــي 

  ).هـ 730ت حوالي (البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي 

« أن هــــؤلاء البلاغيــــين اســــتطاعوا  "أمجــــد الطرابلســــي "فــــي رأي و   

بفضل ثقافتهم العربية العميقة والمتفتحة علـى التفكيـر الأرسـطي، أن يفيـدوا 

فــي الــدرس البلاغــي العربــي، بتلقيحــه بــبعض الأفكــار الهيلينيــة تلقيحــا يــنم 

   .32» الغالب عن فهم ووعي جديرين بالتقدير
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هنـــا يعنـــي أن إثـــراء بلاغيـــي  أمجـــد الطرابلســـي .دومـــا يشـــير إليـــه   

الغرب الإسلامي للدرس البلاغي بالأفكـار الأرسـطية لـم يكـن ليـتم بالصـورة 

عمـــق ثقـــافتهم العربيـــة : الجـــديرة بالتقـــدير إلا بحصـــول أمـــرين رئيســـين همـــا

ومــن الواضــح أن هــذا . هــاإياالأخــرى واســتيعابهم وانفتــاحهم علــى الثقافــات 

الموقف يكاد لا يختلف في شيء عن الموقـف السـابق الـذي عبـر عنـه فـي 

لضــــوابط المنهجيــــة التــــي يجــــب أن تحكــــم قــــراءة التــــراث امعــــرض تحديــــده 

  .ضوء التصورات والمناهج الحديثة فيالبلاغي والنقدي عند العرب 

فإنمــا يــدل علــى أن الرجــل ولــئن كــان هــذا الأمــر يــدل علــى شــيء،   

 فــيظــل وفيــا لتصــوراته، ثابتــا علــى مواقفــه العلميــة الرصــينة التــي أسســها 

ضــوء وعيــه العميــق بالنســق النظــري والمنهجــي الــذي تحكــم بعمليــة التفكيــر 

ولعـل هـذا مـا جعـل أحكامـه وتصـوراته دقيقـة . النقدي والبلاغي عند العـرب

  . وقوية إلى يومنا هذا 
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  :ملخص 

يعتبر المشروع النقدي للع�مة أحمد الطرابلسي أحد أبرز و أھم المشاريع   
العلمية التي توسلت برؤية منھجية دقيقة و عميقة في مراقبة المنجزات النظرية 

نقد الشعر عند " و المنھجية للنقاد العرب القدامى، و ي�حظ القارئ لكتابه 
المؤلفات المتزامنة معه و المعاصره له يعود أن تميزه عن غيره من " العرب 

إلى توسل صاحبه بالمنھج الحفري المندمج ، و أن ھذا المنھج مكنه من الكشف 
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عن مسارات تشكل النقد العربي و تطوره ، و إبراز مسافات اشتغال مفاھيمه و 
  .تداول أحكامه و تصوراته، دون تعصب للتراث أو تنقيص منه 

  

  

  

Abstract 

 

The scholar Amjad At-Trabulsy criticism project is deemed 

one of the most accurate.in-depth . and methodologically 

sound projects in the field . particulary in setting the pillars 

of the the theoretical and methodological finding of the 

ancient Arab critics .Reading At-Tarabulsy’s The Criticism 

of Poetry according to the Arabs .one can detect its 

distinction from the many published critical treaties of its 

time. A distinction attributed to At-Tarabulsy recruitment of 

an excavation method of critical inquiry.This methodology 

enabled him uncover the tracks of the development of 

Arabic literary criticism and objectively underline the 

visions adopted and the domains trageted by such criticism . 

without any bias for or against tradition. 
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